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  مؤتمر شبكة النساء العراقیات
  ریادة وتواصل للمسیرة النسائیة في العراق

   2007 تشرین الثاني 17بغداد في 
  

  عن الوضع الأمني في البلدورقة تساؤلات 

                                                                  

  كاتبة /  إرادة زیدان. د
com.yahoo@2005iradazaydan 

  

 تتعل ق  ، في الوق ت الحاض ر ثم ة ت ساؤلات نتمن ى ایج اد اجاب ات عنھ االأمنيفیما یتعلق بالوضع 

 ال سلطات الأمنی ة معی ار ألا وھ ي  ،بما یطرح عبر وسائل الاعلام عن تحسن الأوض اع الأمنی ة

 فھ ل ھ ي ی اترى انح سار ع دد الھجم ات الت ي  .عساس ھا تح سن الوض أسس التي تبن ي عل ى والأ

م  انح  سار العملی  ات الت  ي ت  ستھدف أ  ، العراقی  ةالأمنی  ةتتع  رض لھ  ا ق  وات التح  الف والق  وات 

 صولخاصة وان  ال سلطات المعنی ة تمن ع  الح  ،والجرحى  منھم المدنیین وانخفاض عدد القتلى 

  لاعلام والجھات المھتمة بالموضوع ؟ لضحایا العنف الدائر في العراق عن وسائل اأرقامعلى 

  

ھ الي المن اطق الت ي كان ت أخی رة ف ي تع اطي ق وات التح الف  م ع حدث تحول ف ي الفت رة الأ -

ن سمع ع ن تزوی د ودع م  وص رنا ،تعامل على انھا بیئات معادی ة وحاض نات للارھ اب والتم رد 

ر نت ائج ایجابی ة ن سبیا رغم م ن ظھ ووبال.. ن ی القاعدة ومطاردة الارھابیتلك الجماعات لمحاربة

ن مخ اوف  م شروعة تل وح ف  ي أ إلا  ،ین ف ي تل ك المن اطقیوك ار المتم ردین والتكفی رأف ي ھ دم 

ي ألمسلحة الى قوى من نوع جدید تقوض الجیوش والجماعات امن احتمال تحول  ھذه ، فق الأ

ة لل سلاح والق وة ان  احتك ار الدول لا تتفق ون معن ا م ن أ.. بناء دولة القانون والمؤسسات فرصة ل

 من الأمنیةجھزة   وھل ھناك خطوات لتطھیر الأ  ؟زمة المتفاقمةلتخطي الأ سلم ھو الطریق الأ

  جھزة ؟ ومن الفساد المستشري بین تلك الأ ،الولاءات  الحزبیة والعرقیة والطائفیة

  

 ،ان تتح ول الموص ل ال ى بغ داد ف ي ش دة العن ف ال دائر فیھ أفق من ثمة مخاوف تلوح في الأ -

 نباء من ھناك تفید بتسارع أ خاصة مع ورود  ،وھیمنة الجماعات المسلحة بمختلف مشاربھا
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 وم  ن وج  ود معاق  ل للمتم  ردین ل  یس بمق  دور  ، وارتف  اع وتی  رة التھجی  ر ،عملی  ات الت  صفیات

 .قلیات الدینیة بریاء منھا خاصة الأولا حمایة الأ، السلطات الوصول الیھا 

  

 ت  ي كان  ت حت  ى ع  ام م  ضى ال، وس  ط جنوبی  ة ومن  اطق الف  رات الأالوض  ع ف  ي المحافظ  ات ال -

الم سماة  المحافظات الغربی ة وال شمالیة كان علیھ الحال في عكس ما  ،منةبالمحافظات الأتسمى 

  ،فق  د تب  دل الوض  ع الی  وم م  ع اس  تمرار ھیمن  ة الملی  شیات الم  سلحة فیھ  ا.. بالمن  اطق ال  ساخنة 

 دون  ،ًي وحقوق الانسان علن اأ وانتھاك حریة الر ،یةبسط الحریات الشخصیة الفردأومصادرة 

ب رز أ و. جل انق اذ الن اس ھن اكأ من عمل شيء من ،وقبلھا قوات التحالف ، ن تتمكن الحكومة أ

 م  ضت  ،من  ي رفی ع الم  ستوى ف ي الب  صرة من ذ فت  رة ب سیطةأمث ال عل  ى ھ ذا ت  صریح  م سؤول 

وعدم ق درة الم سؤولین ف ي الت صدي لھ ذه  یتحدث فیھ عن ھیمنة االمیلیشیات على جھاز الشرطة

  .الھیمنة 

  

حم ر العراقی ة ارتف اع ع دد الن ازحین داخ ل لال الأ  اظھر تقریر صدر مؤخرا عن جمعیة الھ - 

وج اء .   مقارنة بشھر آب الماض ي%16نسبتھ ما ملیون شخص ، بارتفاع  2,3العراق الى نحو 

یل  ول ال  ى ملی  ونین أع  راق وص  ل حت  ى نھای  ة زحین داخ  ل الالع  دد الاجم  الي للن  ا"ف  ي التقری  ر ان 

 930وكان عدد النازحین الاجمالي لغایة شھر آب الماضي ملیونین و ". شخصا425 الفا و299و

  ال ذین ض اقت ،ع داد الكبی رة للن ازحین ھذا التقریر لا ی ذكر الأنإوبالطبع ف ، ً شخصا946الفا و

ف أین ھ ذا كل ھ   -ن ھذا لیس من اختصاصھالأ، خرى في العالم أبھم دول الجوار العربیة وبلدان 

الق انون من بیانات الحكومة وتصریحات المسؤولین فیھ ا ع ن نجاح ات مزعوم ة حققتھ ا لف رض 

اطق الت ي قی ل انھ ا سر من العودة الى بیوتھ ا ف ي المن لم لا تتمكن الأ ؟والحد من العنف والتھجیر

  ؟ھالي العودة الیھا مكان الأإتم تطھیرھا وب

  

 فم ا  ، ف ي جان ب الك رخ لی ست كم ا تظھ ر الت صریحات المطمئن ةالأوضاعغداد ماتزال في ب   -

س رة أو أي ش خص أ ولیس بامك ان ،" نقیة طائفیا "  زالت عملیات التھجیر مستمرة لبناء مناطق

ي أص ار عب ور  ، كثر من ھذا وذاك بل الأ،العودة الى تلك المنطقة دون توقع التصفیة الجسدیة 

كم ا ان ھن  اك من اطق م  ن .  یف  صل ب ین منطقت ین یعن  ي الم وت برص  اص قن اص ً ان سان ش ارعا

دی ان ع راق والأر جمیع سكانھا من كل الأّ بعد ان ھج ، من السكانًالكرخ ماتزال مھجورة تماما

  ،ن تقوم ال سلطات العراقی ةأمن دون ،  وصارت بؤرة لعصابات الاختطاف والقتل  ،والطوائف

  ، بمن اطق ال ري والمرب ع ال ذھبي كما ھو الحال، بتحریك ساكن ،  مریكیةناھیك عن القوات الأ
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 لك ن وج ود الق وات  ،ش ھرأ ةب ضعحی اء من ذ ق د تمرك زت ق رب تل ك الأعلما ان قاع دة امریكی ة 

 حت ى ان لاس یارة تج رؤ عل ى الم رور ف ي ال شارع  ،مریكیة لم یع د الحی اة ال ى  تل ك المن اطقالأ

وم ا دمن ا نتح دث ع ن ھ ذا الج زء م ن . كث ر م ن ع ام أ من ذ  الفاصل ب ین  تل ك المنطقت ینالرئیس

 الت ي تركھ ا  ،منطقة ال سیدیة منطقة الدورة ون الناس لایكفون عن طرح تساؤل حولإف،  الكرخ

بینم ا مازال ت جماع ات م سلحة ، ن تكون غیر مأھول ة تمام ا أ حتى تكاد  ،ًو خوفاأً ھلھا  تھدیداأ

 كم ا وف ر لھ م  الج دار الك ونكریتي ال ضخم   ،تقب ع فیھ ا وتم ارس عملی ات القت ل لك ل عائ د الیھ ا

 وت م اغ لاق حت ى محط ة  ،و الم شاة خارجھ اأارا لاط لاق الن ار عل ى ال سیارات س ت المحیط بھ ا 

. س  وار ال  سیدیة أخ  ارج بری  اء وق  تلھم وھ  م لمحیط  ة بالمك  ان  لتك  رر مھاجم  ة الأتعبئ  ة الوق  ود ا

مریكی  ة تطھ  ر المنطق  ة م  ن ل  ذي  لایجع  ل الق  وات العراقی  ة والأھ  الي ع  ن ال  سبب ایت  ساءل الأ

   سوار كونكریتیة ؟أب من حمایتھم ًالارھابین بدلا

  

 ،الأمنی ةشخاص یرتدون زي الق وات أ یقوم بھا ،تكررت عملیات اختطاف منظمة وممنھجة    -

 كم ا یتك رر عل ى م سامع الن اس ت شكیل لج ان . وف ي وض ح النھ ار سلحتھاألیاتھا وآویستخدمون 

لي ھ اأ ولا یع رف  ،ي  م ن تل ك التحقیق اتأوحتى الیوم لم تظھ ر نت ائج ، للتحقیق بتلك الحوادث 

و أي جھ ة أ ول صالح  ، وم ن الم سؤول ع ن تل ك العملی ات ،بنائھمأالضحایا مصیر / المختطفین 

 ان ت م ت شكیل لج ان  ،تعل ن الحكوم ة نت ائج التحقی ق ھ ذا  لال م. اي حزب تم تنفی ذ تل ك العملی ات 

    ؟تحقیقیة تابعت تلك الحوادث

  

 وبع  د تك  رر  ،بری  اءبع  د تك  رر انتھاك  ات ش  ركات الحمای  ة الخاص  ة واس  تھتارھا بحی  اة الأ   -

م ر جمیعن ا أ وھ و  ، رفع الحصانة ع ن تل ك ال شركات فيین نیتھمیتصریحات المسؤولین العراق

للح د   السلطات العراقیةا بھماھي الإجراءات التي قامت قد یتساءل سائل  ،بتھیعرف مدى صعو

   ، عل ى مختل ف انتم اءاتھم ومناص بھمینی قوات الحمایة الخاصة بالمسؤولین العراقمن انتھاكات

وب  سیارات ، مطلق  ین الن  ار ، س  لحتھم الم  شھورة بزحام  ات الط  رق أم یجوب  ون ال  شوارع بوھ  

ن عائدی  ة تل  ك الحمای  ات ك  د م  أو التأحت  ى ص  ار م  ن ال  صعب ال  تكھن  ،ا أرقام  م  سرعة لاتحم  ل 

  !ولیس الى عصابات او مافیات او میلیشیات،  الى ممثلي الحكومة والسیارات

 

 من ذ  س قوط النظ ام وحت ى یومن  ا ھ ذا ھن اك مؤش رات كثی رة عل  ى ارتف اع  وتی رة العن ف ال  ذي -

 وفي أماكن العمل    مم ا أدى إل ى ع زوف تتعرض لھ المرأة  لیس في البیت فقط بل في الشارع

كثیر من النساء عن الخروج من البیت وقیام بع ض الأس ر بمن ع بن اتھن م ن الالتح اق بالم دارس 

وھناك مؤشرات واضحة عل ى  تح ول العن ف ض د الإن اث إل ى ظ اھرة  لا یمك ن . . والجامعات 
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ن ھ ذه الظ اھرة خاص ة وان م ن تجاھلھا  ومع ھذا لا توجد أي دلائل على قیام السلطات بالحد م

یقترف العنف ضد النساء  یقومون بھذا بشكل علن ي وأم ام أنظ ار الجمی ع  م ن جماع ات م سلحة 

ومیلیشیات  تتوعد النساء بالقتل  إن لم ینصعن لقراراتھم وتعالیمھم  كعدم الخروج م ن البی ت أو 

ج الأماكن التي تح دد لھ ن إلزامھن بلبس الحجاب مھما كانت دیانتھن ومنعھن  من التحرك  خار

بمفردھن ومطالبة م ن ی رافقھن م ن ذك ور إب راز الأوراق الت ي تثب ت ص لة القرب ى وإلا تع رض 

وقد سجلت مئ ات  م ن الح الات الت ي تعرض ت فیھ ا الن ساء إل ى . الطرفان إلى ما لا یحمد عقباه 

الت  ي تم  ادت ال  ضرب المب  رح أو الت  شویھ الج  سدي والقت  ل  لع  دم ان  صیاعھن لتل  ك الجماع  ات  

وصارت تعلن عن تحدیھا  للجمی ع بوض ع ش عارات علق ت ف ي ال شوارع وعن د مراك ز ال شرطة 

وأحیانا عن د مكات ب أح زاب تل ك الجماع ات  تف صح فیھ ا ع ن طریق ة تعاملھ ا م ع الن ساء اللائ ي 

  . یتحدین  أوامرھم  والقوانین التي وضعوھا لیس للنساء حسب بل للمجتمع برمتھ 

  

سلطات والجھات الأمنیة وأحیانا تتعامل بعدم اكت راث م ع ح وادث قت ل الن ساء و لا تتجاھل ال   -

ی تم متابع ة الأم ر  بجدی  ة وملاحق ة الجن اة حت  ى وان ك انوا غی ر مجھ  ولین وت سجل الق ضایا ض  د 

  - ج رائم ش رف-مجھول أو لا یتم التحقیق بھا وتسجل وبوصفھا حوادث  انتحار أو قت ل خط أ أو

  .في أفضل الأحوال 

   

تترش  ح ب  ین ح  ین وأخ  ر أخب  ار وأنب  اء ع  ن ازدھ  ار تج  ارة الرقی  ق عب  ر  ع  صابات متخص  صة -

. باختط اف الن ساء وب یعھن إل ى دول الج وار ودول الخل یج  للعم ل ف ي الملاھ ي  ودور ال دعارة 

ترى ھل لدى السلطات   أي معلوم ات ح ول ھ ذا الموض وع وھ ل م ن إج راءات ق د ت م اتخاذھ ا 

  بخصوص ھذا الأمر؟

 

إذا ما تجاھلنا الجماع ات الم صنفة بكونھ ا خ ارج أط ار الق انون وال شرعیة وم ا تق وم ب ھ م ن    -

مصادرة للحریات الشخصیة للناس فإننا نجد أن  بعض    الأحزاب المشاركة ف ي ال سلطة  تق وم 

بفرض ھیمنتھا على المجتمع وتتحكم ا بالحریات الشخصیة للمواطنین والمواطنات  خارج أطار 

ون أو الدس  تور كغل  ق  أو تفجی  ر  دور ال  سینما ومح  لات ت  سجیل الأغ  اني  ومح  لات بی  ع الق  ان

بعی دا ع ن الق وانین ( الكحول  وتمزیق صور الفنانین والفنانات وفرض أزی اء معین ة عل ى الن اس

ب  ل أن نق  اط التفت  یش و ال  سیطرات الحكومی  ة تتع  رض  بال  ضرب لك  ل م  ن یحم  ل )  والدس  تور

 .  ف  أمتعة الشخص أو ما یحملھ معھ زجاجة خمر وتقوم بإتلا

  

========================================= 


